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مستخلص:

تنــاول هــذا البحــث  الدلالــة اللغويــة والعقديــة في اللفظــة »يؤمــن« و»لا يؤمــن« في الحديث 
النبــوي الشريــف: »لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه«. وقــد تــم تموضــع 
البحــث عــى كشــف أبعــاد اللفظــة مــن حيــث الجــذر والتصريــف والمعــاني الســياقية، ثــم بيــان 
ــل  ــي والتكاف ــلوك الاجتماع ــك في الس ــر ذل ــات، وأث ــي والإثب ــة بالنف ــة المرتبط ــاد العقدي الأبع

الإنس�ـاني.
اتضــح أن الحديــث النبــوي يوظــف اللغــة بأقــى طاقاتهــا البلاغيــة والعقديــة، ليُظهــر أن 
الإيــان ليــس مجــرد دعــوى عقليــة أو قلبيــة، بــل هــو ســلوك اجتماعــي ينطلــق مــن حــب الخــر 
ــراد بــه نفــي أصــل  للآخريــن، ويتجــى في التضامــن والتكافــل، كــا أن النفــي في الحديــث لا يُ

الإيامن، ب�ـل نف�ـي كمال�ـه الواج�ـب.

Assistant lecturer : Sumayah  abbas  khudair
Abstract :

This research addressed the linguistic and doctrinal implications of the terms 
“yu’min” (believes) and “la yu’min” (does not believe) in the Prophetic Hadith: 
“None of you truly believes until he loves for his brother what he loves for him-
self.” The study focused on exploring the roots, morphological structures, and con-
textual meanings of these terms, along with their theological dimensions in terms of 
negation and affirmation, and their impact on social behavior and human solidarity.

It became evident that the Prophetic Hadith utilizes language to its fullest rhe-
torical and doctrinal capacity, demonstrating that faith is not merely a claim of 
intellect or heart, but a social behavior rooted in goodwill toward others. This is 
manifested in solidarity and mutual support. Furthermore, the negation expressed 
in the Hadith does not refer to the negation of the essence of faith, but rather to the 
negation of its obligatory completeness.
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى 
ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

وبعد
تُعَــدّ الألفــاظ ذات الطابــع العقــدي واللغــوي مــن 
ــوص  ــة في النص ــا دلال ــداولً وأعمقه ــردات ت ــر المف أكث
ــذي  ــف ال ــوي الشري ــث النب ــيما في الحدي ــة، لا س الديني
يجمــع بــن البلاغــة والدقــة التعبيريــة والتوجيــه العقدي 
والســلوكي في آنٍ واحــد. ومــن تلــك الألفــاظ التــي 
حظيــت بعنايــة خاصــة لفظــة »يؤمــن« ومــا يقابلهــا 
ــاوز  ــة تتج ــن دلالي ــن مضام ــه م ــا تحمل ــن«، لم »لا يؤم
الإخبــار عــن الإيــان الظاهــر إلى تقويــم باطــن العقيــدة 
ــة في  ــة جليّ ــرز هــذه الدلال ــا. وت ومظاهــر الســلوك معً
 : الحديــث النبــوي الشريــف الــذي يقــول فيــه النبــي
ــه«،  ــب لنفس ــا يح ــه م ــب لأخي ــى يح ــم حت ــن أحدك »لا يؤم
وهــو حديــث متفــق عليــه، يُعــدّ مــن جوامــع كلمــه 
العمــي،  الإيــان  مفاهيــم  تُرسّــخ  والتــي    النبــي 
وتربــط بــن العقيــدة والســلوك الإنســاني والاجتماعــي.
يثــر  الشريــف  الحديــث  هــذا  فــإن  ثــم  ومــن 
منهــا:  لغويــة ودلاليــة وعقديــة عميقــة،  تســاؤلات 
نفــي  عــى  يحمــل  يؤمــن«  »لا  قولــه  في  النفــي  هــل 
الإيــان كلــه أم نفــي كمالــه؟ ومــا نــوع الإيــان المــراد في 
الســياق؟ ومــا علاقــة الحــب لأخيــك بــا تحــب لنفســك 
بمفهــوم الإيــان في الإســام؟ ومــا الفــرق بــن الإيــان 
ــع  ــا يدف ــان؟ ك ــذا الإي ــلوكي له ــي الس ــرد والتج المج
ــد التقابــات  هــذا الحديــث الدارســن إلى الوقــوف عن
الأســلوبية بــن الإثبــات والنفــي، ومــا ينبنــي عــى ذلــك 
ــلم. ــرد المس ــوي للف ــدي والترب ــاء العق ــر في البن ــن أث م
وجــاءت فكــرة هــذا البحــث الموســوم بـــ »الدلالــة 
ــن( في  ــن( و)لا يؤم ــي )يؤم ــة في لفظت ــة والعقدي اللغوي

الحديــث: )لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب لأخيــه مــا يحــب 
لنفســه(«، للوقــوف عــى عمــق المعــاني الكامنــة في هــذا 
التركيــب النبــوي، واســتجلاء أبعــاده العقديــة واللغوية 
والتربويــة. فالحديــث لا يكتفي بوضــع تعريف للإيمان، 
بــل يرســم إطــارًا ســلوكيًا لــه، ويجعــل مــن الحــب للغــر 

مقياسًــا لكــال الإيــان لا مجــرد دعــوى الإيــان.
ــا  ــق عــدة أهــداف منهــا م ويهــدف البحــث إلى تحقي

يــي:
و«لا  »يؤمــن«  لفعــي  اللغويــة  الدلالــة  بيــان  أ. 
والاســتعمال  والصيــغ،  الجــذر،  حيــث  مــن  يؤمــن« 

والشرعيــة. العربيــة  النصــوص  في  الســياقي 
ب. تحليــل الســياق العقــدي للحديــث، وتحديــد 
المــراد بالإيــان المنفــي والمثبــت، مــن خــال أقــوال 

العلــاء.
جـــ. إبــراز العلاقــة بين الجانــب العقدي والســلوكي 

في الإيــان، كــا يتجــى في الحديــث الشريف.
الحديــث  لخطــاب  متكاملــة  رؤيــة  تقديــم  د. 
النبــوي بوصفــه بنــاءً لغويًــا مؤثــرًا، يربــط بــن العقيــدة 

نبــوي. منظــور  مــن  والأخــاق 
ويأتي المنهج البحثي في إطار الاعتماد على:

المنهــج التحليــي الوصفــي، القائــم على تتبــع الدلالة 
اللغويــة للفظــة »يؤمــن« و»لا يؤمــن« في معاجــم اللغــة 
العربيــة، وكتــب التفســر وشروح الحديث، ثــم الانتقال 
إلى تحليــل الســياق العقــدي للحديــث وفقًــا لأقــوال 
علــاء الســلف والخلــف، مــع ربــط المعــاني المســتخلصة 
بالجانــب الســلوكي التربــوي، كــا يســتند إلى المنهــج 
الاســتنباطي في استكشــاف المقاصــد الشرعيــة المرتبطــة 

بربــاط الإيــان بحــب الخــر للغــر.
وجاء البحث في إطار خطة تشتمل على ما يلي :

تمهيــد: ويتنــاول مفهــوم لفظــة )يؤمــن( في اللغــة 
ــنة.  ــرآن والس ــتعمالها في الق ــالات اس ــاح ومج والاصط
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وكذلــك لفظة )يحــب( بدلالتها اللغويــة والاصطلاحية 
ــة: ــدور البحــث حــول المحــاور الآتي ــم ي ث

المحــور الأول: الدلالــة اللغويــة للفظــة »يؤمــن« 
و»لا يؤمــن«، مــن حيــث التصريــف والمعــاني الســياقية.
المحــور الثــاني: البعــد العقــدي في النفــي والإثبــات 
في الحديــث الشريــف، وتحقيــق القــول في المقصــود بنفــي 

الإيــان.
ــلوك  ــل في الس ــان الكام ــر الإي ــث: أث ــور الثال المح
الاجتماعــي والتكافــل الإنســاني مــن خــال محبــة الخــر 

للغــر.
خاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

وبذلــك، يســعى هــذا البحــث إلى تقديــم إســهام 
النبــوي،  الحديــث  لمفــردات  دقيــق  فهــم  في  علمــي 
بــا يعــزز مــن إدراك المســلمين لمعــاني الإيــان الحــق، 
بــأن  إيمانًــا  الفــردي والمجتمعــي،  بالســلوك  ويربطــه 
ــل  ــل، ب ــدة والعم ــن العقي ــل ب ــوي لا يفص ــان النب البي

يجعلهــا متداخلــن في صــورة إيمانيــة متكاملــة.

التمهيد

العقيــدة  الرئيســة في  المفاهيــم  مــن  الإيــان  يُعــدّ 
الإســامية، وهــو حجــر الأســاس في بنــاء التصــور 
الدينــي للوجــود والإنســان والعلاقــة بــالله تعــالى. ولقــد 
حظــي مفهــوم الإيــان بعنايــة فائقــة في مصــادر التشريــع 
الإســامي، لا ســيما في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، 
وصيــغ  بألفــاظ  متعــددة  مواضــع  في  ذكــره  فتكــرر 
تجلياتــه  وتعــدّد  مداركــه  تنــوّع  إلى  تشــر  متنوعــة، 
ومــن  الســلوكي  والامتثــال  القلبــي  التصديــق  بــن 
ــة  ــات اللغوي ــض التعريف ــى بع ــوف ع ــب الوق ــم وج ث
ــرآن  ــة في الق ــتعمال اللفظ ــالات اس ــة ومج والاصطلاحي

الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة.

أولً- الفعل يؤمن في الإطار اللغوي: 
مصــدره الإيــان و الإيــان في اللغــة مأخــوذ مــن 
عــى  يــدل  أصــل  وهــو  )أ-م-ن(،  الثلاثــي  الجــذر 
»الأمــن« والطمأنينــة وعــدم الخــوف. قــال ابــن فــارس: 
عــى  يــدلّ  واحــد،  أصــلٌ  والنــون  والميــم  »الهمــزة 
ــه  ــان، لأن ــا الإي ــروعٌ منه ــه ف ــل علي ــم يُمَ ــة، ث طمأنين
ــن معــه مــن  أمــانٌ مــن الكفــر، أو التصديــق بــا يُؤمَّ
ــه  ــل وضع ــان في أص ــإن الإي ــذا، ف ــى ه ــة)1( وع العقوب
اللغــوي يــدل عــى التصديــق المقــرون بالأمــن، وليــس 
ــة  ــاء اللغ ــرّق عل ــك ف ــرد)2( ولذل ــق المج ــرد التصدي مج
بــن »الإيــان« و»التصديــق« مــن حيــث أن الإيــان 
تصديــق خــاصّ، لا يكــون إلا بــا فيــه طمأنينــة وقبــول 
وتســليم، بخــاف التصديــق الــذي قــد يكــون دون 

ــاد قــال الأزهــري: انقي
وأمــا الإيــان: فهــو مصــدر آمــن إيمانًــا، فهــو مؤمن. 
واتفــق أهــل العلــم مــن اللغويــن وغيرهــم أن الإيــان 

معنــاه التصديــق.)3( 
ثانيًا- الفعل يؤمن في الإطار الاصطلاحي: 

غلــب التعريــف الشرعــي في نطــاق الاصطلاحــات 
في  فالإيــان  دينــي،  عقــدي  مفهــوم  بأنــه  العلميــة 
ــان، وإقــرارٌ  الاصطــاح الشرعــي هــو: »تصديــقٌ بالجنَ
ــص  ــة وينق ــد بالطاع ــالأركان، يزي ــلٌ ب ــان، وعم باللس
بالمعصيــة«)4(، كــا عليــه جمهــور أهــل الســنة والجماعــة.
وقــد توالــت نصــوص الشريعــة عــى أن الإيــان 
ليــس مجــرد التصديــق القلبــي، بــل هــو منظومــة متكاملة 

ــال. ــاد والامتث ــق والانقي تشــمل التصدي
ثالثًا- استعمالات لفظة يؤمن في القرآن الكريم:

جــاءت مــادة »آمــن« ومشــتقاتها في القــرآن الكريــم 
مــا يزيــد عــن )870( مــرة، مــا بــن فعــلٍ واســم، وقــد 
تنوّعــت ســياقاتها ودلالاتهــا،  اســتعمالاتها: ولكــن مناط 
البحــث حــول لفظــة يؤمــن والتــي وردت في أغلبهــا 



170
الدلالة اللغوية والعقدية في لفظة يؤمن ولا يؤمن 

في الحديث النبوي الشــريف ) لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفســه (  .......... م.م. ســمية عباس خضير

ــن  ــالى وم ــال تع ــي ق ــان القلب ــق والإذع ــول التصدي ح
ــه )التغابــن(. ــالله يهــدي قلب يؤمــن ب

رابعًا- استعمالات لفظة يؤمن في السنة النبوية:
تبــن  النبويــة  الســنة  جــاءت نصــوص كثــرة في 

منهــا: ومقتضياتــه،  الإيــان  ماهيــة 
قولــه : »الإيــان بضــع وســبعون شــعبة، أعلاهــا 
قــول لا إلــه إلا الله، وأدناهــا إماطــة الأذى عــن الطريــق، 
ــان  ــه بي ــلم(، وفي ــان« )رواه مس ــن الإي ــعبة م ــاء ش والحي

لتعــدد مظاهــر الإيــان وتنــوع مســتوياته.
وقولــه: »لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب لأخيــه مــا 
البحــث  محــور  وهــو  عليــه(،  )متفــق  لنفســه«  يحــب 
الآني، ويُظهــر ارتبــاط الإيــان بالأخــاق والســلوك 

الاجتماعــي.
منــا«، )رواه مســلم (  فليــس  وقولــه: »مــن غــش 
تعزيــز وتأصيــل للصلــة أن بعــض الأفعــال تنــافي كــال 
ــدرج  ــى ت ــدل ع ــا ي ــة، مم ــن المل ــرج م ــان وإن لم تُ الإي

مراتــب الإيــان.
وحاصــل الأمــر أن لفظــة )يؤمــن( مشــتقة مــن 
المصــدر الإيــان والــذي هــو المفهــوم الرئيــس في البنــاء 
العقــدي والســلوكي الإســامي، تتكامــل فيــه الأبعــاد 
النفســية )التصديــق والطمأنينــة(، واللســانية )الإقرار(، 
والعمليــة )العمــل الصالــح(. وقــد اســتُخدم في القــرآن 
والســنة في ســياقات متعــددة تؤكــد أن الإيــان لا يقتــر 
عــى المعرفــة المجــردة، بــل هــو عقيــدة وســلوك ومنهــج 
ــى  ــس ع ــه ينعك ــن أجزائ ــزء م ــال بج ــاة، وكل إخ حي

قــوة الإيــان وكمالــه.
خامسًا- الحب لُغةً:

ةِ  ــادَّ ــذه الم ــلُ ه ــضِ. وأص ــضُ البُغ ــو نقي ، وه ــبُّ الحُ
ــه: إذا  ــن أحبَّ ــتقاقُه م ــاتِ، واش ــزومِ والثَّب ــى اللُّ ــدُلُّ ع يَ
 )5( . ، وهــو مُـَـبٌّ ــبٌّ ءَ فأنــا مُِ لَزِمــه، تقــولُ: أحبَبــتُ الــيَّ

سادسًا- الحب اصطلاحًا:
.)6( ارِّ ءِ السَّ الَمحَبَّةُ: الميلُ إلى الشَّ

ــةُ: مَيــلُ النَّفــسِ إلى مــا تــراه  اغِــبُ: )الَمحَبَّ وقــال الرَّ
ــه خــرًا(. )7(  وتظُنُّ

المحور الأول

الدلالة اللغوية للفظة )يؤمن( و)لا يؤمن( من 

حيث التصريف والمعاني السياقية

أولً- من حيث التصريف:
»يؤمــن« هــو ذلــك الفعــل الرباعــي الــذي ماضيــه 
عــى  للدلالــة  »أفعــل«،  وزن  عــي  الــذي  »آمــن«، 
الدخــول في الإيــان، وقــد نــص الخليــل بــن أحمــد 
التعديــة  تفيــد  »أفعــل«  أن صيغــة  عــى  الفراهيــدي 
جعَــل  أي:  »آمــن«،  عــى  ينطبــق  مــا  وهــو  غالبًــا، 
ــرة  ــه في دائ ــل نفس ــه، فأدخ ــن ب ــا يؤم ــا ب ــه مؤمنً نفس

 )8( التصديــق. 
أمــا »يؤمــن« فهــي صيغــة الفعــل المضــارع، المرفــوع 
بالضمــة الظاهــرة، و»لا يؤمــن« هــي نفــس الصيغــة 
أو  الاســتمرارية  وتُفيــد  »لا«،  النفــي  بــأداة  مســبوقة 
القــرآني أو  الســياق  التكــرار في الحالتــن، مــا يجعــل 

ــه. ــان أو نفي ــة الإي ــى درج ــم ع ــو الحاك ــوي ه النب
وقد فرق علماء اللغة والبيان بين:

ــله  ــالله ورس ــدّق ب ــدي(: أي ص ــى العق ــنَ )بالمعن آمَ
وشرائعــه عــن إذعــان ويقــن.

عنــه  وزال  اطمــأن  أي  النفــي(:  )بالمعنــى  أَمِــنَ 
الخــوف.

صــدّق  إيمانًــا:  يؤمــن  »آمــن  منظــور:  ابــن  قــال 
الكفــر«.)9(  ضــد  والإيــان  واطمــأن، 

ثانيًا- من حيث المعاني السياقية:
تتحــدد المعاني الســياقية للفظتــي »يؤمــن« و»لا يؤمن« 
في ضــوء الســياق القــرآني أو النبــوي، وبيــان المقــام الــذي 
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ــرًا  ــا متغ ــا متدرج ــة طابعً ــل للدلال ــا يجع ــه، مم وردت في
ــات: ــي أو الإثب ــوع النف ــب ن بحس

والانقيــاد  الجــازم  التصديــق  بمعنــى  الإيــان   -1
القلبــي:

ــه  ــى مــا جــاء في قول مــن أوضــح مظاهــر هــذا المعن
نــزِلَ إلِيَْنَــا﴾ ]البقــرة: 

ُ
ِ وَمَــا أ ــا بـِـاللَّ تعــالى: ﴿قوُلـُـوا آمَنَّ

]136
ــس  ــا لي ــان هن ــا، والإي ــا جازمً ــا تصديقً أي صدقن
مجــرد معرفــة عقليــة، بــل تصديــق قلبــي مــع إذعــان 

ظاهــر.
تصديــق  »الإيــان  الأصفهــاني:  الراغــب  قــال 
خــاص، وهــو التصديــق بالحــق مــع الطمأنينــة إليــه«.)10( 

2- الإيمان بمعنى الطمأنينة والثقة:
ــبِ﴾  ــونَ باِلغَْيْ ــنَ يؤُْمِنُ َّذِي ــه تعــالى: ﴿ال جــاء في قول

]3 ]البقرة: 
أي يطمئنــون إلى مــا غــاب عنهــم ممــا أخــر الله 
بــه، فيقبلونــه تصديقًــا لا يداخلــه شــك. وقــد فــرّق 
الأخــر  بــأن  و»الإيــان«  »العلــم«  بــن  الجرجــاني 
»يحتمــل التصديــق مــع الظــن، بينــا العلــم لا يكــون إلا 

عــن يقــن«.)11( 
3- نفي الإيمان نفيًا كليًا )الكفر(:

كقوله تعالى: ﴿فلَا يؤُْمِنُونَ﴾ ]يونس: 96[
ــمى  ــا يُس ــو م ــه، وه ــان كل ــي للإي ــا نف ــي هن فالنف
ــاء  ــي »انتف ــذي يعن ــاني ال ــن بالنفــي الإي ــد الأصولي عن

ــح. ــود الكفــر الصري الحقيقــة العقديــة« ووج
4- نفي الإيمان نفيًا جزئيًا )نقص الإيمان(:

كــا في الحديــث الشريــف: »لا يؤمــن أحدكــم حتــى 
يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه« ]رواه البخــاري ومســلم[.
قــال النــووي: »أي لا يكمــل إيــان أحدكم الواجب 
إلا بذلــك«)12(، فالنفــي هنــا للكــال لا للأصــل، وهــو 

مــن بــاب نفــي كــال الإيــان، لا وجــوده.

5- نفي الإيمان مع الإقرار الظاهري )النفاق(:
 ِ ــا بـِـاللَّ ــاسِ مَــن يَقُــولُ آمَنَّ قــال تعــالى: ﴿وَمِــنَ النَّ

وَباِليَْــومِْ الآخِــرِ وَمَــا هُــم بمُِؤْمِنيِــنَ﴾ ]البقــرة: 8[
ــر  ــون الكف ــا، ويخف ــان لفظً ــرون الإي ــؤلاء يظه فه
الإيــان  »نفــي  المفــرون  يســميه  مــا  وهــو  قلبًــا، 
الحقيقــي«، أي نفــي مطابقــة القــول للعمــل والعقيــدة.
ــال:  ــب، فق ــذه المرات ــن ه ــة ب ــن تيمي ــرّق اب ــد ف وق
»الإيــان قــد يُنفــى عــن العبــد مــع ثبــوت أصلــه، فــراد 
ــة  ــن لا أمان ــان لم ــال: لا إي ــا يُق ــب، ك ــه الواج ــه كمال ب

ــه«.)13(  ل
ثالثًا- سياقات الاستعمال في كتب التفسير واللغة:

مــن )830(  أكثــر  القــرآن »يؤمــن« في  اســتعمل 
موضعًــا بتصاريفــه المختلفــة، بــن مضــارع ومــاضٍ 

واســم فاعــل، ودارت معانيــه عــى:
- الإقرار والقبول والتصديق.

- الالتزام والانقياد.
- النفي الظاهري أو الباطني بحسب السياق.

ــد  ــياق في تحدي ــة الس ــي إلى أهمي ــار الزرك ــد أش وق
درجــة الإيــان أو نفيــه، فليــس كل نفــي للإيــان في 
القــرآن يعنــي الكفــر المخــرج مــن الملــة، بــل ينبغــي 
الرجــوع إلى نصــوص الســنة وقرائــن الأحــوال)14( ، 
ــة  ــان في الحديــث ليــس بالكلي ــم فــإن نفــي الإي ومــن ث
ــا هــو انتقــاص درجــة ولعــل هــذا الأمــر أحــد أهــم  إن
وظائــف اللغــة كأداة اســتنارة لفهــم النصــوص الدينيــة.
ــن«  ــن« و »لا يؤم ــة »يؤم ــأن لفظ ــول ب ــن الق ويمك
ــة في  ــربي خاص ــياق الع ــل الس ــي تحم ــاظ الت ــن الألف م
اللغــة القرآنيــة والحديثيــة، دلالات دقيقــة ومتشــعبة 
الأبعــاد   عــى  وتنبنــي  الســياق  باختــاف  تختلــف 
الدلاليــة للجــذر والصيــغ الصرفيــة، والمجــال التــداولي 
الــذي تــرد فيــه وهــذا المجــال اللغــوي للفظــة هــو أدق 
الســياقات للوصــول لفهــم صحيــح  لا يخضــع لتأويــل 
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أهــل الأهــواء ممــن في قلوبهــم نزعــات ليســت ذات 
صلــة  بالإســام وأحكامــه فميزانهــم عقــول قــادرة عــى 

ــل. ــا لا يحتم ــن م ــوص الدي ــل نص تحمي

المحور الثاني : البعد العقدي في النفي 

والإثبات في الحديث النبوي الشريف وتحقيق 

القول في المقصود بنفي الإيمان

الحديــث  في  والإثبــات  النفــي  موضــوع  يُعــد 
النبــوي الشريــف، وبخاصــة مــا يتعلــق بنفــي الإيــان، 
مــن المســائل العقديــة الدقيقــة التــي تحتــاج إلى تأمــل 
ــة  ــوص الشرعي ــن النص ــم ب ــي محك ــط علم ــق ورب عمي
ــه  ــث ورد في ــن حدي ــم م ــح. فك ــلف الصال ــم الس وفه
نفــي الإيــان عــن بعــض أهــل المعــاصي أو مــن اتصــف 
ــان  ــاء جهــدا لبي ــه العل ــذل في ــد ب ــة مذمومــة، ولق بصف
ــان  ــل الإي ــي أص ــو نف ــل ه ــي: ه ــذا النف ــن ه ــراد م الم
المخــرج مــن الملــة، أم نفــي كمالــه الواجــب الــذي لا 
يترتــب عليــه الخــروج مــن الإســام؟ هــذه التســاؤلات 
ليســت عــى مســتوى التنظــر، بــل لها آثــار عمليــة تتعلق 
بالحكــم عــى الأعيــان، والموقــف مــن مرتكــب الكبــرة، 
ــدة أهــل  ــان عقي ــن الفــرق الإســامية، وبي والفصــل ب

الســنة والجماعــة)15(.
إن الأحاديــث النبويــة التــي جــاء فيهــا نفــي الإيــان 
كثــرة، كقولــه : »لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب لأخيــه 
مــا يحــب لنفســه«)16( ، وقولــه: »لا يــزني الــزاني حــن يــزني 
ــا«)18( ،  ــس من ــنا فلي ــن غش ــه: »م ــن«)17(، وقول ــو مؤم وه
وقولــه: »لا يؤمــن مــن لا يأمــن جــاره بوائقــه«)19(، وقولــه: 
»والله لا يؤمــن، والله لا يؤمــن، والله لا يؤمــن، قيــل: مــن 
يــا رســول الله؟ قــال: مــن لا يأمــن جــاره بوائقــه«.)20( هــذه 
النصــوص إذا أُخــذت عــى ظاهرهــا دون فهــم منهجــي 
قــد تــؤدي إلى أحــكام عقديــة خطــرة، ولذلــك كان 
لزامًــا العــودة إلى كلام أهــل العلــم لفهمهــا في ضــوء 

والجماعــة،  الســنة  أهــل  وأصــول  الشريعــة  مقاصــد 
اتفقــت كلمــة العلــاء عــى أن نفــي الإيــان في هــذه 
ــل  ــه، ب ــن أصل ــان م ــي الإي ــه نف ــراد ب ــث لا يُ الأحادي
نفــي كمالــه الواجــب، وذلــك لأن مرتكــب الكبــرة، 
عنــد أهــل الســنة، لا يخــرج مــن الإســام مــا لم يســتحل 
المعصيــة. )21( ونفــي الإيــان يــأتي عــى مراتــب، فقــد 
يكــون نفيًــا لأصــل الإيــان إذا فقــد العبــد أركانــه التــي 
نفيًــا لكــال  لا يصــح الإيــان بدونهــا، وقــد يكــون 
ــي  ــوص الت ــب في النص ــو الأغل ــب، وه ــان الواج الإي
والظلــم،  كالغــش،  والســلوك،  الأخــاق  تتنــاول 
وخيانــة الجــار، ونحوهــا. ولذلــك قــال العلــاء: إذا 
ورد في النــص نفــي الإيــان مــع وجــود أصــل الإســام، 

ــال)22(. ــي الك ــى نف ــل ع فيُحم
العمــل  بــن  العلاقــة  إدراك  أيضًــا  المهــم  مــن 
والإيــان، فليســت علاقــة انفصــال كما زعمــت المرجئة، 
ولا هــي علاقــة تــازم تــام تــؤدي إلى كفــر مرتكــب 
ــل  ــد أه ــة عن ــل العلاق ــوارج، ب ــت الخ ــا قال ــرة ك الكب
الســنة علاقــة تكامــل واتصــال، فالإيــان قــول وعمــل، 
ــه لا  ــان، لكن ــوازم الإي ــن ل ــل م ــص، والعم ــد وينق يزي
يُســاوي الإيــان كلــه، فالإيــان يُنقَــص بالمعصيــة ويزيــد 
بالطاعــة، وقــد يُنقــص إلى أن يــزول كليًــا إذا كفــر العبد، 
أو يبقــى منــه الأصــل ويذهــب الكــال الواجــب، وهــو 

محــل كثــر مــن أحاديــث النفــي.
ــق  ــي المطل ــن النف ــا ب ــنة أيضً ــل الس ــرّق أه ــد ف وق
ــر  ــى الكف ــدل ع ــد ي ــق ق ــي المطل ــد. فالنف ــي المقيَّ والنف
المخــرج مــن الملــة، أمــا النفــي المقيَّــد )مثــل قولــه: »ليــس 
ــه نفــي الكــال، أو  ــراد ب ــه يُ ــا مــن...«(، فالغالــب أن من
ــراد بــه  نفــي اتبــاع الســنة، أو التنفــر مــن الفعــل، ولا يُ

ــن. )23(  ــن الدي ــخص م ــراج الش إخ
ــتعمل  ــلوب يُس ــذا الأس ــاطبي أن ه ــر الش ــد ذك وق
بــاب  مــن  وهــو  والمعــاصي،  الكبائــر  مــن  للتحذيــر 
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بيــان الأحــكام  بــاب  مــن  الزجــر والتربيــة، وليــس 
 )24( القطعيــة.  الاعتقاديــة 

ومــن خــال النظــر المقــارن بــن أقــوال الســلف 
ــو  ــة ه ــنة والجماع ــل الس ــج أه ــنّ أن منه ــف، يتب والخل
الأعــدل والأقــرب إلى الجمــع بــن النصــوص، إذ إنهــم 
لم يغلــوا في التكفــر كــا فعــل الخــوارج، ولم يُفرّطــوا 
ــان  ــوا أن الإي ــل أثبت ــة، ب ــت المرجئ ــا فعل ــان ك في الإي
شــعب، أعلاهــا قــول لا إلــه إلا الله، وأدناهــا إماطــة 
الأذى عــن الطريــق، وأن فقــدَ بعــض الشــعب لا يعنــي 

فقــدَ الإيــان كلــه)25(.
والتكفيريــة  الفكريــة  الانحرافــات  مــن  وكثــرًا 
التــي ظهــرت في العصــور المتأخــرة تعــود إلى الفهــم 
الســطحي لأحاديــث نفــي الإيــان، وعــدم التفريــق بــن 
ــال  ــي الك ــن نف ــوي، وب ــي الترب ــدي والنف ــي العق النف
ونفــي الأصــل. ولهــذا كان لزامًــا عــى طــاب العلــم أن 
يعيــدوا النظــر في هــذه النصــوص مــن خــال موازنتهــا 
بــكلام الأئمــة، وتفاســر العلــاء، والرجــوع إلى أصــول 

ــاب الإيــان. منهــج أهــل الســنة في ب
الســنة  في  والإثبــات  النفــي  أحاديــث  تتبــع  إن 
ــدة  ــر العقي ــا واســعًا لفهــم أدق لجوه ــح أفقً ــة يفت النبوي
النبــوي في  التعبــر  دقــة  الإســامية، ويكشــف عــن 
الجمــع بــن العقيــدة والســلوك، كــا يرســخ مبــدأ العــدل 
في الحكــم عــى النــاس. فليــس كل مــن ارتكــب كبــرة 
ــل  ــا كام ــد مؤمنً ــان يُعَ ــر الإي ــن أظه ــر، ولا كل م يُكفَّ
الإيــان. بــل لا بــد مــن مراعــاة القــول والعمــل والنيــة، 
وهــذه كلهــا تُكمــل صــورة الإيــان الحــق، وهــو مــا 
هدفــت إليــه النصــوص النبويــة في بيــان حقيقــة الإيــان 

وأثــره في ســلوك الفــرد والمجتمــع.)26( 
ــم رواده  ــد اه ــدي اح ــور العق ــإن المنظ ــم ف ــن ث وم
ــا  ــس ك ــياقية ولي ــا الس ــوي بدلالاته ــور اللغ ــم المنظ فه
يقــول قليــل والعلــم دعــاة التســطيح بضيــق الأفــق 

ــق  ــد المطل ــى يجــوز تقيي ــق ومت ــول ســعة المطل وعــدم قب
ــان. ــح الإي ــق لمصال ــم ضي ــرد فه ــس مج ولي

المحور الثالث : أثر الإيمان الكامل 

في السلوك الاجتماعي والتكافل الإنساني 

من خلال محبة الخير للغير

إن الإيــان الكامــل ليــس مجــرد ليــس مجــرد مظاهــر 
ــة  ــل هــو منظومــة متكامل شــكلية يمكــن ملاحظتهــا، ب
والاجتماعــي،  الفــردي  الســلوك  في  آثارهــا  تظهــر 
ــة، ورحمــة، وتضامــن، وتكافــل  ــا إلى محب وتُترجــم عمليً
ــة الخــر للغــر«  ــق »محب ــراد المجتمــع. ويُعــد خل ــن أف ب
ــي  ــد عــرّ النب ــان الكامــل، وق ــات الإي ــرز تجلي أحــد أب
ــم  ــن أحدك ــع: »لا يؤم ــع مان ــول جام ــك بق ــن ذل  ع
حتــى يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه«)27(. فالحديــث يربــط 
ربطًــا مبــاشًرا بــن كــال الإيــان وبلــوغ حالــة وجدانيــة 
ــن  ــن م ــدّم للآخري ــان يُق ــل الإنس ــة تجع ــة راقي وأخلاقي

ــه. ــه لنفس ــب أن يقدّم ــا يح ــح م ــاعر والمصال المش
إن هــذا الربــط النبــوي ليــس تعبــرًا مجازيًــا بــل هــو 
ــان  ــال الإي ــى أن ك ــدل ع ــلوكي، ي ــدي وس ــر عق تقري
لا يتحقــق إلا إذا انعكــس عــى العلاقــات الإنســانية 
بالإيجــاب. فالمؤمــن الكامــل ليــس أنانيًــا، ولا انعزاليًــا، 
بــل هــو إنســان يــرى في إســعاد غــره المرتكــز الأول في 
ــا  ــببًا في رض ــن س ــع الآخري ــه لله، وفي نف ــر عبوديت جوه
ربــه، ولذلــك جــاءت أحاديــث أخــرى تؤكــد هــذا 
: »والله في عــون العبــد مــا كان  المعنــى، مثــل قولــه 
العبــد في عــون أخيــه«)28( ، وقولــه: »مــن فــرّج عــن مؤمــن 
كربــةً مــن كــرب الدنيــا، فــرّج الله عنــه كربــةً مــن كــرب يــوم 
ــان  القيامــة«)29(. وهــذه النصــوص كلهــا تؤكــد أن الإي
ــن،  ــون للآخري ــد الع ــدّ ي ــان إلى م ــع الإنس ــل يدف الكام
ومشــاركتهم همومهــم، والســعي في قضــاء حوائجهــم، 

ــاري. ــادي أو اعتب ــل م ــار مقاب دون انتظ
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ومــن آثــار الإيــان الكامــل كذلــك، أن الإنســان 
بــل  الحســد،  أو  الأذى  تــرك  حــدود  عنــد  يقــف  لا 
يرتقــي إلى مســتوى الإيثــار، فيحــب لأخيــه أن ينجــح، 
ويســتقيم، ويُــرزق، كــا يحــب ذلــك لنفســه. وهــذا 
اللــون مــن الســلوك يولّــد حالــة مــن الاســتقرار النفــي 
متماســكًا،  متراحًمــا،  المجتمــع  ويجعــل  والاجتماعــي، 
والأنانيــة  التنــازع  أمــراض  مــن  خاليًــا  متعاضــدًا، 
بأنهــم:  المؤمنــن  القــرآن  وصــف  وقــد  والكراهيــة. 
نفُسِــهِمْ وَلـَـوْ كَانَ بهِِــمْ خَصَاصَــةٌ﴾ 

َ
﴿وَيُؤْثـِـرُونَ علَـَـىٰ أ

]الحــر: 9[، ممــا يــدل عــى أن الإيــان الصــادق لا 
يقــف عنــد حــدود الشــعور بــل يمتــد إلى ســلوك عمــي 

راقٍ.
ــال  ــى، فق ــذا المعن ــاء الســلف عــى ه ــد أكــد عل وق
ــه  ــب لأخي ــن لم يُ ــى أن م ــدل ع ــث ي ــب: »الحدي ــن رج اب
مــا يحــب لنفســه فإيمانــه ناقــص«.)30( وهــذا النقــص لا 
ــه  ــي أن صاحب ــه يعن ــروج مــن الإســام، لكن ــي الخ يعن
ــلبًا  ــر س ــا يؤث ــو م ــب، وه ــان الواج ــال الإي ــغ ك لم يبل
ــة  ــة الاجتماعي ــف البني ــاس، ويُضع ــع الن ــه م في تعاملات
المبنيــة عــى التضامــن والإخــاء. ولهــذا، فــإن الذيــن 
أنفســهم  في  يجــدون  الإيــاني  الخلــق  بهــذا  يتحلّــون 
ــاً عــى إدخــال الــرور إلى قلــوب النــاس،  حرصًــا دائ
ونصحهــم، والدعــاء لهــم، والفــرح بنجاحهــم، والتــألم 
ــه  ــب في ــا تطي ــا نقيًّ ــكّل مجتمعً ــا يُش ــو م ــم، وه لأحزانه

ــوب. ــه القل ــو في ــاة، وتصف الحي
كــا أن الإيــان الكامــل يجعــل الإنســان أقــدر عــى 
ــه  ــه يحــب الخــر للغــر كــا يحبّ مقاومــة داء الحســد، لأن
ــره،  ــاقه الله لغ ــن رزقٍ س ــه م ــق نفس ــا تضي ــه، ف لنفس
ــى  ــكر الله ع ــة، ويش ــه بالبرك ــو ل ــه، ويدع ــعد ب ــل يس ب
نعمــه. وهــذه المنزلــة لا تُنــال بمجــرد الــكلام، بــل 
وتجريــد  والصفــاء،  الصــدق،  عــى  النفــس  بتربيــة 
  القلــب مــن العــداوة والبغضــاء. ولذلــك عــدّ النبــي

في حديــثٍ آخــر الرجــل الــذي »لا يبيــت وفي قلبــه غــشٌّ 
لأحــد مــن المســلمين« مــن أهــل الجنــة)31(، ممــا يؤكــد أن 

ــل. ــان الكام ــوازم الإي ــن ل ــب م ــاء القل صف
إن التكافــل الاجتماعــي في الإســام ليــس نظامًــا 
اقتصاديًــا فحســب، بــل هــو ثمــرة مــن ثــار الإيــان إذا 
ــر  ــة فق ــى رؤي ــدر ع ــن لا يق ــب، فالمؤم ــل في القل اكتم
جائــع أو مريــض محتــاج دون أن يتحــرك ضمــره، لأن 
ــرّ  ــا ع ــذا م ــؤولية، وه ــعور بالمس ــه إلى الش ــه يدفع إيمان
عنــه النبــي  بقولــه: »مثــل المؤمنــن في توادهــم وتراحمهم 
وتعاطفهــم، مثــل الجســد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه 
ــان،  ــا زاد الإي ــى«)32(. فكل ــهر والحم ــد بالس ــائر الجس س

ــان. ــرة الإحس ــعت دائ ــة، وتوس ــاحة الرحم زادت مس
وبذلــك يظهــر أن الإيــان الكامــل ليــس مســألة 
ــاء  ــم العط ــد قي ــة تُولّ ــو روح حيّ ــل ه ــة، ب ــة نظري عقدي
ــب  ــا، يُ ــا، متعاونً ــا متراحًِ ــئ مجتمعً ــامح، وتُنش والتس
ــاء  ــه لبن ــعون في ــض، ويس ــم البع ــر لبعضه ــراده الخ أف
منظومــة إنســانية قويــة، تُــرضي الله وتُقــق الخــر للنــاس 

ــرة. ــا والآخ في الدني
***

النتائج والتوصيات

أولً- النتائج:
ــة أن لفظــة »يؤمــن«  ــن مــن الدراســة اللغوي 1. يتب
ــددة  ــاني متع ــة مع ــل اللفظ ــن« تحم ــا و«لا يؤم ومقابله
ــان  ــدل عــى أصــل الإي تتحــدد بســياق النــص، وقــد ت
ــوي في  ــياق النب ــة الس ــد أهمي ــا يؤك ــه، مم ــه أو نفي أو كمال

ــة. ــه الدلال توجي
2. نفــي الإيــان في الحديــث ليــس نفيًــا لأصــل 
الإيــان، بــل هــو نفــي لكمالــه الواجــب، كــا هــو مذهب 
أهــل الســنة والجماعــة، وهــذا يتّســق مــع بقيــة النصــوص 

النبويــة والقرآنيــة.



175
مجـلــة الـدراســات الـتـربــويـــة والـعـلمــيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
مـؤتــمـر  الــلـغـة الـعـربـيـــة وآدابـها الـدولـــي الـثــــانـــــي // أربــــيـــل  30 - 31 / 7 / 2025

الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

الأخلاقــي  بالســلوك  الإيــان  كــال  يرتبــط   .3
ــة الخــر للغــر، ممــا  والاجتماعــي، ويتجــىّ ذلــك في محب
يُظهــر وحــدة العقيــدة والســلوك في المنظــور الإســامي.
ــتخدم  ــوي يَس ــث النب ــدي في الحدي ــى العق 4. المعن
توجيــه  في  والإثبــات(  )النفــي  البلاغــي  الأســلوب 
ســلوك المؤمــن، وهــو أســلوب تربــوي يهــدف إلى تعزيــز 

ــا. ــم العلي القي
ــاع  ــى الامتن ــر ع ــن لا تقت ــر للآخري ــة الخ 5. محب
عــن الأذى، بــل تشــمل الإيثــار والتضامــن، وهــي مــن 

علامــات الإيــان الكامــل.

ثانيًا- التوصيات:
1- التركيــز في الدراســات التربويــة والدعويــة عــى 
ــدة  ــن العقي ــع ب ــي تجم ــة الت ــث النبوي ــف الأحادي توظي
الحقيقــي  الإيــان  عــى  النفــس  لتربيــة  والســلوك، 

الفاعــل.
ــق  ــة التفري ــم بأهمي ــاب العل ــة ط 2- ضرورة توعي
بــن نفــي أصــل الإيــان ونفــي كمالــه، لمنــع ســوء الفهــم 

والتأويــل الخاطــئ للنصــوص الشرعيــة.
3- تشــجيع البحــث الأكاديمــي اللغــوي العقــدي، 
ولاســيما في ألفــاظ العقيــدة في الســنة النبوية، مــع العناية 

بالســياق والربــط بــن الأبعــاد المختلفــة للنصوص.
4- دمــج مفاهيــم الإيــان الســلوكي في المناهــج 
التربويــة والاجتماعيــة، لتعزيــز روح التكافــل، والإيثار، 

ــي. ــاء المجتمع والانت
5- إحيــاء المفاهيــم النبويــة الصحيحــة في التعامــل 
الاجتماعــي، ومنهــا محبــة الخــر للغــر، كجــزء مــن 

مــروع إصــاح أخلاقــي شــامل.

Findings and Recommendations
First: Findings:

1.	The linguistic study reveals that the term 
“yu’min” (believes) and its counterpart 
“la yu’min” (does not believe) carry mul-
tiple meanings determined by the context. 
They may indicate the essence of faith, its 
completeness, or its absence—highlight-
ing the importance of prophetic context in 
guiding meaning.

2.	The negation of faith in the hadith does not 
signify a denial of its essence, but rather a 
denial of its obligatory perfection, in ac-
cordance with the doctrine of Ahl al-Sun-
nah wa’l-Jamāʿah. This aligns with other 
prophetic and Qur’anic texts.

3.	The completeness of faith is tied to ethical 
and social behavior, as exemplified in lov-
ing goodness for others. This reflects the 
unity of creed and conduct in the Islamic 
worldview.

4.	The doctrinal meaning in the hadith em-
ploys the rhetorical style of negation and 
affirmation to guide the believer’s conduct. 
This is an educational approach aimed at 
promoting higher values.

5.	Loving good for others is not limited to 
refraining from harm but includes altru-
ism and solidarity -hallmarks of complete 
faith.
Second: Recommendations:

1.	Educational and daʿwah studies should 
emphasize the use of prophetic hadiths 
that link creed with behavior to cultivate 
genuine, active faith in the self.
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في الحديث النبوي الشــريف ) لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفســه (  .......... م.م. ســمية عباس خضير

2.	It is essential to raise awareness among 
students of Islamic knowledge about the 
importance of distinguishing between the 
negation of the essence of faith and the ne-
gation of its perfection, to prevent misin-
terpretation of religious texts.

3.	Academic research that combines linguis-
tic and theological approaches should be 
encouraged-especially regarding doctrinal 
terms in the Prophetic Sunnah-with atten-
tion to context and the interrelation of var-
ious textual dimensions.

4.	Concepts of behavioral faith should be 
incorporated into educational and social 
curricula to foster solidarity, altruism, and 
community belonging.

5.	Reviving sound prophetic concepts in so-
cial interaction—such as loving good for 
others—should be part of a broader ethi-
cal reform initiative.
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